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   دراسة أسلوبية_  صادية عبيد بن الأبرص
  

  * عاطف محمد كنعان

  ملخص

فــي مســتوياتها  ,قصــيدة الشــاعر الجــاهلي عبيــد بــن الأبــرص الصــادية يســعى هــذا البحــث إلــى دراســة  
الصوتية، والتركيبية، والبلاغية؛ دراسة أسلوبية، تقوم على تحليل الـنص إلـى المسـتويات المـذكورة، وصـولا      

لملامح الأسلوبية في خطاب الشاعر من خلال هذه القصيدة، ثم الوقوف على مقاصده؛ لا سـيما  إلى كشف ا
وقــد يكــون لهــذه . أن خطابــه الشــعري تحكمــه ظــروف اجتماعيــة خاصــة، صــادرة عــن بيئــة الشــاعر الجاهليــة  

  .الظروف نسيج لغوي من نوع خاص، صاغه الشاعر في لغة شعرية مقيدة، ومحكومة بضوابط فنية

ول هذه الدراسة كذلك أن تتناول هذه القصيدة بالمعالجة اللغوية، بما فيها من دلالات فنية لبيان وتحا
  .جماليات الصورة

  مدخل

فـي   ,الصـادية " عبيد بن الأبـرص "إلى النظر في قصيدة الشاعر الجاهلي دراسة ال ههدف هذت
ليـل الــنص إلـى المســتويات   ، والتركيبـي، والبلاغــي، دراسـة أســلوبية تقـوم علــى تح   الصــوتي امسـتواه 

المذكورة، وصولا إلى الوقوف علـى الملامـح الأسـلوبية فـي خطـاب عبيـد مـن خـلال هـذه القصـيدة؛           
ــلمات التـــي ينطلـــق منهـــا البحـــث الأســـلوبي أن العمـــل الأدبـــي وحـــدة تتـــآزر جميـــع   "ذلـــك  لأن المسـ

غـرض الـذي هـو روح    فمن أيها ابتدأت فأنـت واصـل حتمـا إلـى هـذا ال     . عناصرها لأداء غرض واحد
  . 1" العمل الأدبي

ولما كانت لغة الخطاب الشعري قائمة على مجموعـة مـن المـواد اللغويـة، والعناصـر الصـوتية،       
والمعجميــة، والتركيبيـــة، فقـــد يمكـــن أن تكـــون هــذه القصـــيدة نموذجـــا نتناولـــه بالـــدرس والتحليـــل    

ــروف  أن هـــذا الالأســـلوبية والجماليـــة؛ لا ســـيما   للكشـــف عـــن دلالاتهـــا  خطـــاب الشـــعري تحكمـــه ظـ
وقد يكون لهذه الظـروف نسـيج لغـوي مـن نمـط      . اجتماعية خاصة صادرة عن بيئة الشاعر الجاهلية

ــى نهجهــا            ــة ســار عل ــة وعرفي ــدة ومحكومــة بضــوابط فني صــاغه الشــاعر فــي لغــة شــعرية مقي ،خــاص
  .الشعراء الجاهليون الذين كان عبيد واحدا منهم
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الدلالات الفنيـة  إبراز أن تتناول هذه القصيدة بالمعالجة اللغوية، و وتحاول هذه الدراسة كذلك
غائية الحدث الأدبي تكمـن فـي تجـاوز    "لجماليات الصورة وفق المستويات المشار إليها سابقا؛ لأن 

الإبلاغ إلـى الإثـارة، وتـأتي الأسـلوبية فـي هـذا المقـام لتتحـدد بدراسـة الخصـائص اللغويـة التـي بهـا              
ــة    يتحـــول الخطـــاب ــى وظيفتـــه التأثيريـــة والجماليـ ــن ســـياقه الإخبـــاري إلـ ــة دلالات  2"عـ ؛ بغيـــة معرفـ

المستويات الصوتية، والتركيبية القائمة في بنية هذا النص، ثم محاولة تلمس جماليات الصـورة كـي   
خاصـة وأن العمـل الأدبـي     ترسم حدود أسـلوبية الشـاعر عبيـد فـي هـذه القصـيدة علـى أقـل تقـدير؛         

  .3" ميدان علم الأسلوب بلا منازع"الباحثين  كما يراه بعض

ــم          وعلــى المســتوى الصــوتي، ســيتم إجــراء عمليــة إحصــائية للمــادة الصــوتية فــي القصــيدة، ث
استخلاص النتائج والبناء عليهـا، وصـولا إلـى المسـتوى الانفعـالي لـدى الشـاعر، وهـو مـا يـدفع إلـى            

  .تشكيل الصورة الشعرية في إطارها العام

التركيبي، سيتم تقسيم القصيدة إلى المسـتوى النحـوي؛ حيـث تصـنف الجمـل       وعلى المستوى
مـن تقـديم   اسمية كانت أو فعليـة، بقياسـها علـى المعيـار النحـوي المسـتقر فـي قواعـد اللغـة العربيـة           

لضـمائر؛ وذلـك بإخضــاعها إلـى عمليـة إحصـائية وفـق الوحـدات البنائيــة        وتـأخير، وحـذف، وإحـالات ل   
ــي يتشــكل   ــق باســتخدام الإحصــاء فــي          الــثلاث، الت ــرو فــي مــا يتعل ــر جي ــنص؛ فقــد ذهــب بيي منهــا ال

أن التحليــل الإحصــائي هــو الأداة لكــل العلــوم الإنســانية التــي اتخــذت مــن    "الدراســة الأســلوبية إلــى  
ــوم         ــث أكــدوا أن هــذه العل ــة ذات الأصــل الفــردي موضــوعاتها، حي دراســة الظــواهر النفســية والنوعي

كـل ذلـك بهـدف الوقـوف     . 4"ضـمن الكتلـة، كمـا تسـمح بقيـاس فرادتـه      تسمح تحديدا برصـد الفـرد   
الــذي قـد يكــون شـائعا عنـد عبيــد فـي صــاديته وفـق ثنائيـة الجملــة الاسـمية والفعليــة؛         " الكـم "علـى  

حيـث الاسـمية تـوحي بالثبـات، لكونهـا دالـة علـى وصـف، والفعليـة تـوحي بالحركـة، لكونهـا دالـة علـى               
جـدان الشـاعر، خاصـة وأن هـذه القصـيدة تتميـز بفـرادة الظـروف         حدث، وبيان أثـر ذلـك كلـه علـى و    

لأننـا  "ولأجل ذلك، كان لا بد مـن اللجـوء إلـى التحليـل الإحصـائي لبنيـة القصـيدة؛        . التي قيلت فيها
بمعرفتنا أجزاء الوحدات ومم تألفت، نكون قد عرفنا بشكل أو بآخر خصائص هذه الوحدات، وهي 

  .5"ص الألسنية العامة لنسيج الخطابمعرفة تفضي بنا إلى حصر خصائ

  : 6الشاعر

معمــرين، هـو عبيــد بــن الأبــرص بــن عــوف بــن أسـد، وكــان عبيــد شــاعرا جاهليــا قــديما مــن ال    
القيس أمير كندة، الـذي حكـم قبائـل أسـد وغطفـان وكنانـة، فـي أواخـر          وشهد مقتل حجر أبي امرئ

دت ســـلطته علـــى القبائـــل العربيـــة  أو الربـــع الأول مـــن القـــرن الســـادس، حـــين امت ـــ  ,القـــرن الخـــامس
إنه لقيـه يومئـذ ولـه أكثـر مـن ثلاثمائـة سـنة،        : ويقال. وقتَلَه النعمان بن المنذر يوم بؤسه. الشمالية
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: أنشدني فربما أعجبنـي شـعرك، فقـال لـه عبيـد     ! هلا كان هذا لغيرك يا عبيد: فلما رآه النعمان قال
  :فأنشده عبيد) أهله ملحوب أقفر من(أنشدني : حال الجريض دون القريض، قال

عيـددي ولا يبلا ي فاليـوم       بيـدلِـهِ عأَه مِن أقْفَـر  

اسقني مـن الـراح حتـى أثمـل، ثـم افصـدني الأكحـل، ففعـل         : أي قِتلة تختار؟ قال عبيد: فسأله
  .ذلك به، ولطخ بدمه الغريين

إن ســبب قولــه  : رافيــة، فقــد قيــل مــن الواضــح أن الأخبــار التــي تــروى عــن عبيــد قــد تكــون خ    
قل مـا بـدا   : أنه أتاه آتٍ في منامه تحت شجرات بالعراء بكُبةٍ من شعر فألقاها في فيه، وقال: الشعر

المشهور في صحبة بشر بن أبـي   إنه زار حاتم طيء: كما قيل.لعربلك، فأنت أشعر العرب وأمجد ا
ــلا        ط النعمــان أبــي قــابوس آخــر خلفــاء الحيــرة       خــازم، والنابغــة الــذبياني فــي أثنــاء وفــودهم علــى ب

  .اللخميين

ويوضع عبيد في مرتبة عالية بين الشعراء القدامى؛ فقد وضعه محمـد بـن سـلام الجمحـي فـي      
وقال عنه بأنه قديم عظـيم  . الطبقة الرابعة من الفحول مع طرفة، وعلقمة بن عبدة، وعدي بن زيد،

  :اهب لا أعرف له إلا قولهالذِّكْر، عظيم الشهرة، وشعره مضطرب ذ

ــاتُ فالذَّنوبيفالقُطَّب              لْحوبلِهِ مأَه مِن أَقْفَــر  

  .ولا أدري ما بعد ذلك

  : 7القصيدة الصادية

الوحـدة الأولـى وصـف    : يمكن تقسيم البناء المعماري لهذه القصـيدة إلـى ثـلاث وحـدات بنائيـة     
البنائيــة الثانيــة يشــبه فيهــا عبيــد مهارتــه الشــعرية بحركــات      ، والوحــدة)7-1(الســحاب فــي الأبيــات  

، والوحدة البنائية الثالثة يفخر بعفّته وكرمه، ثم يصف بعـض  )16-8(الحوت في المياه، الأبيات من 
  ) . 24-17(الأخلاق الرذيلة، الأبيات 

1  أَرِقْتُ لِضوءِ بـرـاصفِـي نش ق   
8اصصـغِ لأَةٍلأَ فِـي ممـلأـتَ  
 ـمحس الـماءِـح بلواقِـح دلَّ  2
9صـاصلـل الخَج الـماءَ من خَثُتَ     
3  حـابٍ ذاتِ أَسسكْحم فَـمهـر  

10ـاصحتِراً ذا افْطْض قَالأر خَّىوتَ    
 كاكـاًقـاً دبـوى طَتَف فاستألَّ  4
  خِمـيـلاً دون ثْمهِ نَبِـع11ـواص
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 ـراتِ داججـم الحـل مظلِيلَكَ  5
12ـواصـر ذي بحببهـيـم أو كَ  
 فـيـهِ ـواءِتَبسـم الأنْ ـأنكَ  6
13هصـاص ـقلَه نع إذا ما انكلَّ  
7  وسهـا تَبب واضِلاح حـاتٍـم 
  ص ينزالحـورِ القِفائِي ـح14ـلاص
8 الش لسعرلْاءَ ه سكَحوا بسـيحِب 
  أو غاص عرالش حوربـيغاصِـوا م
 وافِـيالقَبو نَّثيرلِسانِـي بال  9
  والأَبــسِاعج ــأمهيـفِـي الغِ ـر15اص

 ـربح ـجذي فِي لُالحوتِ الّ نم10ِ
  الس جيديبالم جفِي لُج غح16ـاص

11ب لاح إذا مـا بـاصفْصتَحــهِي 
  ويبص كَفِي المر وفِي الم17ـحـاص

 صـاتٍـداص ملاوفِي الم صلاوت12َ
  لَـه لْمصـى دوـنباِ اجلم18ـلاص

13ناتُ الـماءِب ليلَهـا ح يـاةٌـس 
  ذا أخْإـرتَجهمِ ـنـن الم19ـداص

14إذا قَبضتْ عحِـهِ الكَلي ينـاًـف 
20عـاصتِانْ تَهـا أيص تَحــاعنَتَ  

15وو مِباص لاصلْ نممِ ىـصـلاص 
  وحوتُ البحر أسـو ذود 21مِـلاص

 ذو قُشـورٍ دـوأس كَلَون الماء16ِ
  تَنُسِج نلاحـرالس مدِ الـد22لاص

 سِـيـف نَفْعِلأُك إنَّنِـي ـرمعل17َ
  وبالتَّأس كَتُـرمِـر من ـاص23خَص

18والِو مأُكرأَدي وعِر ضِـيصـون 
  أكْوره أن أُعمِ ـدن اصالحِـر

19ذا مـا كُنْإخِـتَ لَحيـلاًاسـاً ب 
24ذا عِقـاصـاع ومطَسـؤولاً للِْ  

20لِزادِ الـممِ ءِر ـصآبقـابٍ نع 
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  البابِ أَنْعِو ـلَ مِقَثْدن ر25صـاص
21كَبى البمِو نْابو قالَك :لِـي لْه 
  وبـابِ مِلْلِ لْهذا مِ نخَ نـلاص

22
 اًوـدـه عيـراك لَ نفَيوشِـك أَ 

  ـدلاطِعي نةَ مناصِاوأو ي 26ـيـم
23إذا ما كان نْي عِضِعِرب نِـيطْـد 
ـيـهِ منَاصِب ـبأُس نا ن مِنيأَفَ  

 لـيـن رِجطْتْ لِجوع البخَفَّ نإف24َ
27الـمعـاصلـي بجرِهُ الل قـدفَ  

  

  :البنية الصرفية والإيقاعية  للصادية

الجـدول الآتـي يمثـل الصـوت، وعـدد مـرات تكـراره فـي صـادية عبيـد، تمهيـدا لإجـراء التحليـل              
  : ءا مهما في بنية النص الصوتي الإحصائي للصادية، الذي يشكل جز

  عدد مرات تكراره  الصوت
  110  الفتحة الطويلة

  43  ب
  32  ت
  3  ث
  15  ج
  29  ح
  10  خ
  22  د
  14  ذ
  32  ر
  3  ز

  25  س
  8  ش
  46  ص
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  7  ض
  6  ط
  1  ظ
  23  ع
  5  غ
  26  ف
  16  ق
  22  ك
  94  ل
  57  م
  55  ن
  21  هـ
  56  و
  48  ي

  47  الهمزة

ولعل هذا الصوت مما يقـل أن يكـون قافيـة لـدى     , ت الصاد واضحايبدو احتفال الشاعر بصو
, وهــو آخــر الأصــوات ســمعاً  , وإن الــروي هــو الصــوتُ الأخيــر الــذي يطــرق الأذن  , الشــعراء عامــة

تقتصـر الدراسـة الصـوتية علـى الـروي      "وأثره هو الباقي في الأذن من مجمل أصوات البيت؛ ولذلك 
؛ لأن الأصـوات تتـوالى   28"بمحمـول الخطـاب فـي صـورته الكليـة      وهيمنة الحروف، وربط المـدلولات 

ولا ينطـق صـوتٌ إلا بعـد نطْـق سـابقه فإنـه يمكـن رصـده فـي          , في سلسلة وإن لم تكن خطية تمامـاً 
فالقصــيدة صـادية وقــد جــاء بهــذا الاختيــار تحقيقـا لغــرض فــي نفســه، وغايــة    , قافيـة هــذه القصــيدة 

  : ظهرت للقارئ في قوله 
 
 8 

 ـيحِبسحوا كَبعراءَ هل سشسل ال

  أو غاص عرالش حوربـيغاصِـوا م

ولا , أي أن هذه الغاية تأتي ضمن استعراض للمهارات والقدرة على السباحة في بحور الشعر
ويمثـل  , لـذلك رأينـاه ينقـل الصـورة إلـى البحـر مباشـرة       , أسبح في البحر من السمك؛ لأن الماء بيئته

فاختيـار صـوت الصـاد هنـا، جـاء      . ذي يمخر الماء بمهارة، ويغوص في لجـج البحـر  نفسه بالحوت ال
عـن قصــد فـي تــوخي الحــروف النـادرة، خلافــا للمـيم والــلام والنــون، التـي يكثــر مجيؤهـا قــوافي فــي        

يضـاف إلـى هـذا مـا يعطيـه صـوت        ,وهذا أول الغيث عند عبيد في هـذه القصـيدة  , دواوين الشعراء
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: ا أواخرها، وقد أشار إلى ذلك حسن عباس في قولهسيم يدخل تركيبها لاالصاد في الجذور التي 
وثمانية عشر مصدراً تنتهي بالصـاد، كـان منهـا خمسـة      تبين أن مائةبالرجوع إلى المعجم الوسيط "

. أربعـة مصـادر للصـفاء واللمعـان     :منهـا . ة والصـلابة والقـوة  تـدل معانيهـا علـى الشـد     ،عشر مصدراً
محــص  ؛)دام برقهــا(عرصــت الســماء  ؛)صــفا وزال كــدره(خلــص ؛ )مــع وتــلألأل(بــص بصيصــاً :هــي

ولاشيء منها للمشاعر الإنسانية، وهذا كان متوقعاً، فليس الصاد فـي نهايـة المصـادر     ).لمع(البرق 
وهكذا هبطت نسبة تـأثير حـرف الصـاد فـي معـاني      . مقدمتها منه بالمشاعر الإنسانية في أكثر إيحاءً

كلمـة مـن كلمـات    "وهذا ما يمكن أن يشـير إلـى أن    .29"فقط%) 16(هي به إلى المصادر التي تنت
اللغة لها دلالة معجمية أو اجتماعيـة، تسـتقل عمـا يمكـن أن توحيـه أصـوات هـذه الكلمـة أو صـيغتها          

  . 30" من دلالات زائدة على تلك الدلالة الأساسية التي يطلق عليها الدلالة الاجتماعية

لصــوت للدلالـة علـى الحركـة الميكانيكيــة البحتـة، بعيـدا عـن الشــعور       ولقـد اسـتثمر عبيـد هـذا ا    
الانفعالي، فوجدنا عددا من الجذور الصادية، التي وقـع فيهـا الصـاد جـذرا يفـوق تلـك الألفـاظ التـي         

  .جاء فيها الصاد أول أو ثانياً

وف التـي  والجدول التالي يبين توزيع ألفـاظ القافيـة التـي جـاء فيهـا حـرف الصـاد جـذرا، والحـر         
  :جاءت فيها أول، مرتّبة هجائيا وفق ورودها في القصيدة، وذلك لبيان علّة تكرار الحرف الهجائي

  عدد مرات تكرار الحرف  الجذر الثلاثي للفعل  الحرف الهجائي
  1  بوص  بواص/ ب
  2  حرص، حيص  الحِراص، المحاص/ ح
  3  خص، خص، خلص  خصاص، خصاص، خلاص/ خ
  2  يص،  دلصد  المداص، الدلاص/ د
  1  رص  رصاص/ ر
  2  عقص، عيص  عقاص، بالمعاص/ ع
  4  غص، غوص، غوص، غوص  غصاص، مغاصي، المغاص، الغياص/ غ
  1  فحص  افتحاص/ ف
  1  قلص  القلاص/ ق
  2  ملص، ملص  الملاص، ملاص/ م
  4  نعص، نوص، نوص، نوص  انتعاص، يناصي، مناصي، نواص/ ن
  1  هص  هصاص/ هـ

ر في التركيز على أن يجمـع بعـض الحـروف الهجائيـة المتجانسـة بنيويـا، مـع        لعل محاولة الشاع
إبقاء الصاد حرف قافية، دليل على قدرته في التحكم باختيار الحروف التي تتشكل من خلالهـا بنيـة   
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لغوية ذات أنماط اشتقاقية جديدة تصلح مفردة للقافية، وقد يكون هذا من قبيل حذق الشاعر فـي  
جم مع الصنعة اللفظية التي وردت في شعره، ولعل هذا التجانس يشكل وجها من توليد كلمات تنس

  .وجوه المماثلة بينه وبين الحوت في الجانب الحركي والمهاري

ثلاثـي  جـذر  ومما يلاحـظ فـي بعـض مفـردات القافيـة وجـود ألفـاظ متشـابهة فـي الاشـتقاق ذات           
عـــدد أبيـــات بوعشـــرين مفـــردة أربـــع )  24(عشـــر مفـــردات مـــن ) 10(واحـــد، وقـــد ورد هـــذا فـــي 

والجـدول التـالي يبـين جـذر الصـاد فــي      . القصـيدة، أي بمـا يزيـد عـن ثلثـي مفـردات قافيـة القصـيدة        
  : الفعل الثلاثي، وتكرار الكلمات المتماثلة في الجذر

  مفردات القافية               جذر الفعل الثلاثي        عدد مرات تكراره

  2خص                            خَصاص، خَصاص               

  3نَواص، يناصي، مناصي            نوص، نعص                    

  3مغاصي، الغِياص، الَمغاص         غوص                          

  2الَملاص، مِلاص                   ملص                         

ية إحصائية، كان حريا ورود هذه الجذور الثلاثية فـي أربـع   وإذا نظرنا إلى هذا التكرار من زاو
كــان الأجــدر بالشــاعر ألا ينــزع إلــى هــذا التكــرار فيضــع      و. مفــردات فقــط، أي بفــارق ســتّ تكــرارت  

لجــأ إلــى  -فــي وجــه مــن وجــوه الافتــراض  –وقــد يــدل هــذا علــى أن الشــاعر  . مفــردات بديلــة عنهــا 
السـياق اللغـوي، أو أنـه أعجـزه العثـور علـى مفـردات بديلـة         تكرارها تأدية لمقتضى الحال الوارد فـي  

وإذا افترضــنا أن الشــاعر كــان بمقــدوره اختيــار مفــردات بديلــة ومناســبة للقافيــة     . تتناســب والقافيــة 
ولكنــه أصــر علــى هــذا التماثــل فــي الاشــتقاقات اللغويــة، فقــد يكــون مــرد ذلــك إلــى بيــان قدرتــه فــي       

بأشكال اشتقاقية متباينة وفق الغرض الذي يريد، خاصـة وأن   الغوص في هذه المفردات، وصياغتها
فقد كرر قافيتين متساويتين في اللفظ والمعنى . الشاعر يتعالق مع حوت البحر في الحركة والمهارة

، ثـم أخـذ يـراوح فـي الاشـتقاقات      )خَـص (، وجـذرهما واحـد وهـو الفعـل     )خَصـاص، خَصـاص  : (هما
ــة ذات الجــذور الثلاثيــة ال   ، )نَــوص (للفعــل  ) يناصــي، مناصــي، نَــواص  : (واحــدة أيضــا كقولــه  اللغوي

). ملــص(للفعــل ) المـلاص، مِــلاص : (، وقولــه)غَــوص(للفعــل ) مغاصــي، الغِيــاص، المغـاص : (وقولـه 
وعلى رغم تباين كل مجموعة متجانسة مـن هـذه المفـردات فـي البنيـة الصـرفية، إلا أنهـا تتماثـل فـي          

واحد وجذر ثلاثي واحـد أيضـا   نىالمعنى والجذر، فهي ذات مع وهـذه الكلمـات التـي يشـكل     . لغوي
فيها حرف الصـاد ظـاهرة لغويـة مكثفـة تحمـل بعـدا دلاليـا يكمـن فـي الـذات الانفعاليـة عنـد الشـاعر،              
فقد نظر إلى السحاب بمنظار العلو والشموخ، وإلى البحر بنظرة الفارس المتمرس بميادين القتـال،  

فكان حرف الصاد مستحوذا علـى سـائر الحـروف    . سان يتصف بنبل المحتدوإلى الأخلاق بمنظار إن
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مـن إيحـاءات النقـاء والصـفاء والعـزة وقـوة        -كمـا يصـفه حسـن عبـاس    -الأخرى لِما يثيره في الـنفس  
ولذلك رفع حرف الصاد من الطبقة السمعية، على الرغم من صفيريته، إلى مرتبة الحـروف  . الشكيمة

  .31 صوته من أصالة، ونَبالة، وروح فروسيةالشعورية لما يتمتع به 

 -) يناصـي (وقد يؤخذ على الشاعر خروج مفردة القافية في البيت الثاني والعشرين فـي كلمـة   
وقـد يكــون  . عـن جـنس مفـردات القافيــة كلهـا، التـي جـاءت أسـماء لا غيـر         -التـي جـاءت جملـة فعليـة    

فردة تأديـة للوظيفـة النحويـة؛ ذلـك لأن كلمـة      إما أن الشاعر أُقحم على هذه الم: لهذا الخروج أمران
جملة فعليـة معطوفـة علـى سـابقتها؛ ولعـل ذلـك مـن مقتضـى الضـرورات الشـعرية، وإمـا أن            ) يناصي(

الشاعر أعياه البحـث فـي العثـور علـى مفـردة تصـلح أن تكـون قافيـة تتماثـل مـع شـقيقاتها الأخريـات،             
رورة، أو متشابهة فـي الاشـتقاقات اللغويـة، كمـا     خاصة وأن الشاعر أورد في قصيدته ألفاظ قافية مك

وفي سياق المفردات التي يشكل فيها حرف الصاد ظاهرة لغويـة، يصـف   . أشار إليه الجدول السابق
وكانـت مفاجـأة غيـر متوقعـة، لمـا فـي صـوته مـن موحيـات الشـدة           : "حسن عباس هذا الحـرف بقولـه  

ر التــي تنتهـــي بــه قـــد تــأثرت معانيهـــا    بــل لـــوحظ أن معظــم المصـــاد  . الصــلابة والصــقل والصـــفاء  و
ه بمعنـى طعنـه   ص ـعد :بالخصائص الصوتية للحروف التي تقـع فـي مقـدمتها، كمـا فـي النمـاذج التاليـة       

، صعــر؛ )للبــاء(عينــه بمعنــى فقأهــا  صبخََــ ؛)للقــاف(ه بمعنــى طعنــه بــالرمح صــقعَ ؛)للــدال والعــين(
العسل لعقه  صلمَ ؛)للفاء(الثوب شقه طولاً  صرفَ ؛)للغين(غاص  ؛)للراء( صرقََ ؛)للراء(اضطرب 

  .32")للميم(مص  ؛)لحرف اللام(بطرف إصبعه 

لأن طبيعـة هـذا    ؛يل الصوت الكثير من هـذه القـيم  ممن الفنون التي تعتمد على تح الشعر فنو
لهـا  تلـك الموسـيقى يقاب  , الفن تقوم على نوع من الموسيقى الحسية فـي الصـوت المسـموع والإيقـاع    

وهنــا يكمــن دور , أيضــاً نــوع مــن الإيحــاء الشــعوري الــذي يظهــر عنــد تــذوق الــنص الشــعري هــذا   
ولقـد كانـت القـيم التـي يحملهـا الصـوت محــل       , الصـوت فـي أداء هـذه القيمـة أو القـيم التـي يحملهــا      

الأبـواب التــي  إلـى ذلــك فـي    شــار ابـن جنـي   أوقـد  , دراسـة وبحـث لـدى الكثيــرين  قـدماء ومحـدثين     
ودلالات  ،للدلالـة علـى أصـالة الوشـائج بـين البنـى الصـوتية مـن جهـة          "الخصـائص " في كتابـه عقدها 
  . 33خرىأمن جهة  الألفاظ 

ــد الأثــر الحســي           ــاظ التــي تحتــوي صــوتَ الصــاد جــاء لتأكي ــد عبيــد عــدداً مــن الألف ولعــل تزي
ث أثـر  إيحـائي   مـع أن وقوعـه أخيـراً يـؤدي إلـى إحـدا      , للصوت غير مكتـفٍ بوقوعـه أخيـراً فـي البيـت     

وصــفة ."ولا ننســى أن الصــاد صــوت مطبــق  , قــوي؛ لأنــه يــأتي آخــراً فــي السلســلة الصــوتية للبيــت    
الإطباق في الحروف هي صفة قوة في الصوت، فضلا عن أن حرف الصاد من حـروف الصـفير ومـن    

. 34"االحروف المسـتعلية، والصـفة الصـوتية التـي تميـز هـذه المجموعـة أن فيهـا اسـتعلاء وتصـعيد          
والصفير في العادة حركة تعبيريـة قلقـة ناجمـة عـن مـؤثر معنـوي أو مـادي يخـرج مـن جـوف إنسـان            

ولعل الأصوات المطبقة من أكثر الأصـوات حاجـة للجهـد العضـلي     . مهموم ذي واقع نفسي مضطرب
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فالصوت المطبـق هـو   , الذي قد يوازي جهدا نفسياً دعا الشاعر لاختياره صوتا شائعا في قصيدته
الــذي يحتـاج إلــى جهـد فســيولوجي مــن جهـاز النطــق، وعمـل دمــاغي متشـابك فــي منطقــة       "وت الص ـ

. وهذا العمل العضلي قد يصاحبه عمل نفسي يعادل الجهد المبذول) منطقة بروكا(إنتاج الصوت، 
وهذا ما ذهب إليه بعض الباحثين من خلال مـا كشـفته صـور الأشـعة لجهـاز النطـق وكثـرة الأعضـاء         

يضاف إلى ذلك أن عبيدا أكثر من إيراد الحروف المجهـورة أو  . 35"نتاج المفخماتالمساهمة في إ
الانفجاريــة فــي صــاديته حتــى تتســق مــع دلالــة حــرف الصــاد، الــذي يشــكل محــورا رئيســا فــي هــذه       

حضـور كبيـر فـي بنيـة الـنص، واتضـح       ) البـاء، والـلام، والمـيم، والنـون    (فقـد كـان لحـروف    . الدراسـة 
صائي للصادية، وكـأن تعاضـد هـذه الحـروف مـع حـرف الصـاد شـكلت فـي بنيـة           ذلك من التحليل الإح

النص قوة مهارية من نمـط خـاص؛ لتنسـجم مـع واقـع الخطـاب الشـعري علـى صـعيد البيئـة، والبنيـة،            
  .والدلالة

ــي ورد فيهــا حــرف الصــاد، تبــين أن الصــاد فــي الوحــدة          ــردات القصــيدة الت وبــالرجوع إلــى مف
موضـعا،  ) اثنـين وعشـرين  (مواضع، وفـي الوحـدة البنائيـة الثانيـة فـي      ) تسعة(البنائية الأولى جاء في 

أربعـة  (ه القصـيدة فـي   فيكـون ورود الصـاد فـي هـذ    . مواضـع ) عشرة(وفي الوحدة البنائية الثالثة في 
  :وقد تم توزيع هذه المواضع على خمس دلالات كانت على النحو التالي  .عاًموض) وأربعين

  عدد مرات تكرارها                     الدلالة               

  10مهارة الغوص والقوة                                

  17   مهارة السرعة، أو الانفلات من الشيء              

  6                         الوميض، أو البريق والتلألؤ

  6عفّة النفس                                          

  5تلاء أو الارتفاع                                 الام

وفـي ضــوء هـذا التوزيــع، تبــين أن النصـيب الأكبــر مــن المفـردات التــي جــاء فيهـا الصــاد تشــير       
ثلاثـا وثلاثــين  (، وكــان عـددها  )غــوص، وانفـلات، وبريـق  (بشـكل واضـح إلـى المهــارات الحركيـة مـن      

لقصيدة، ولعـل هـذا يـدل علـى مقـدار درجـة انفعـال        ، وهي نسبة مهيمنة على معظم مفردات ا)مفردة
ــه للكلمــة           ــة مــن تقليب ــة فــي الصــناعة الشــعرية الفائق الشــاعر مــع معطيــات القصــيدة، وقدرتــه المهاري
الواحــدة فــي أشــكال لغويــة متعــددة؛ لأجــل ذلــك مــلأ عبيــد صــاديته بالألفــاظ الدالــة علــى الحركــة              

  . والمهارة
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ــى الألفــاظ ذات     الأصــوات المتكــررة لمــا فــي تكــرار الأصــوات فــي الكلمــة      وربمــا ينحــو عبيــد إل
ــاع   ــى    ,ولا شــك ,وهــو يتســق مــع غرضــه   ,  الواحــدة مــن إيق ــد وإثبــات المعن فمــن هــذه  , فــي التأكي

ــاظ ــلألأ: (الألفـ ــزة   ) تـ ــلام والهمـ ــوتي  الـ ــرار لصـ ــه تكـ ــلأّ(و,  وفيـ ــلام  ) ة ممـ ــيم والـ ــرار للمـ ــه تكـ , وفيـ
وفيــه تكــرار  ) خلــل(و, ) وهصــاص, اصخصــاص، ورصــ(كــذلك , وفيــه تكــرار للصــاد ) غصــاص (و

  .وفيه تكرار للام) كليل(و, ،  وفيه تكرار للكاف)دكاكا(للام، و

ــول نفســية وانفعاليــة     ــا نبحــث فــي الأســلوب، فلعــل مــن     , إن الــنص يعــد دلــيلا علــى مي فــإذا كنّ
 فالأسـلوب " , الموضوعية أن تنبني النتائج التي يخـرج بهـا التحليـل علـى معطيـات مـن داخـل الـنص        

والبحـثُ عـن هـذا    , إذن شيءٌ داخلي وهو يتحدد هنا كأثر تنتجه علاقاتٌ لغوية بـين عناصـر لسـانية   
  . 36"يفرض على الدارس البقاءَ داخل الخطاب ,إن تفكيكاً وإن إعادةَ بناء ,الأثر

 ,ومما يؤكد ميل عبيد في هذه القصيدة إلـى التوكيـد مـن خـلال اسـتثمار المسـتويات اللغويـة       
, تبســم ,  تـألّف  , تـوخّى  , تــثج , لّـح   د, مملّـأة  : (مـن البنــى الصـرفية المشـددة نحــو   هـو إكثـاره   

  ) .خفّت, أسب, عدواً , فدق , لحاسا , أعد , لأعف , لج ,انكلّ 

ومعلوم أن تضعيف الصوت يوقع تشديدا في النطـق علـى المقطـع الـذي يتمركـز فيـه الصـوت،        
وهــي الأصــوات : "ي كــل مـا يحــدث إحساسـات عضــلية سـمعية   فالمـادة الصــوتية علـى هــذا النحـو ه ــ  

المتميزة وما يتـألف منهـا، وتعاقـب الرنـات المختلفـة للحركـات، والإيقـاع والشـدة، وطـول الأصـوات،           
وقـد ينسـجم هـذا تمامـا مـع عنصـر التوكيـد        .  37"والتكرار وتجانس الأصوات المتحركة والسكنات

ا في معاني الألفاظ المشددة في لسان العرب فسنجد فلو نظرن, الذي ينحو إليه عبيد بشكل واضح
، أو ما كان فـي معناهمـا بجانـب معنـى الكلمـة المشـددة       )كثير(، أو )شديد(أن اللسان يضيف كلمة 

 بعضـهم  وخـص  الكثيـر،ُ  الصـب  الـثَّج )  ثجـج ( " , من ذلك مثلا  معنى تثج , التي نراها عند عبيد 
وفـي معنـى   ,  39"الصـوف  كثِير مؤسب وكبش: "ء في معنى أُسب وجا,  38"الكثير الماء صب به

  . 40"والإدراك الحس شديد أَي لَحاس: "لحاس 

أو تعميـق  , إن توكيـد المعنـى غـرض يـذهب إليـه المتحـدث لتأكيـد صـدقه فـي نقـل ذلـك الخبـر            
و ينسـجم أيضـا مـع    وه, لذلك وجدنا هذا الاتجاه يغلب في نص عبيد, المعنى الذي يريد أن يقوله

لــذلك قلــت , فهــو فــي حاجــة لتــدعيم أفكــاره , الموقــف الــذي دعــا عبيــدا إلــى أن يقــول صــاديته هــذه 
فالقاعــدة التــي أقــرت عنــد اللغــويين وهــي  , الأبيــات التــي لــم تحتــو ألفاظــا مــن هــذا الطــراز المشــدد  

ثمار فـي هــذه  نجـد لهـا خيـر تطبيـق واسـت     , كـل إضـافة فـي المبنـى يتبعهـا إضـافة فــي المعنـى       : قـولهم 
  .القصيدة

التــي للتفضــيل وقــد جــاء بهــا ثــلاث  " أفعـل "وفـي الدرجــة الثانيــة يــأتي اســتثمار عبيــد لصــيغة   
 ، )آبص أثقل، أمهر،: (مرات وهي 
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, ولعل المقـام الشـعري يفسـر ذلـك؛ إذ إن الشـاعر معنـي أيمـا عنايـة بتفضـيل نفسـه علـى غيـره            
  : سبيل الفخرويظهر ذلك في المناقب التي يمنحها لنفسه على 

 وافِـيوبالقَ نَّثيرلِسانِـي بال  9
اصيـفِـي الغِ ـرهأم سجاعِوبالأَ  

20  لِزادِ الـمَـ ءِرمِآب صقـابٍ نع 
  البابِ أَنْعِو ـلَ مِقَثْدن رصـاص

بل إن ذلـك يضـيف   , ليس الغرض من تماثل البنى الصرفية المشددة هو تأكيد المعنى وحسب
, وهـو عنصـر مـن عناصـر موسـيقى الـنص      , والإيقاع هو مـن لـوازم الفـن   , النص إيقاعا في الأذنإلى 

, وهذا الكـلُّ هـو الـوزن العروضـي أو البحـر الـذي يـنظم الشـاعر علـى تفعيلاتـه          , إلا أنه جزءٌ من كلّ
لام يقصد به وحدة النغمة التي تتكرر على نحو ما في الك " نغمةٌ في نظام موسيقي  -لإيقاعا -فهو

أي توالي الحركات والسكنات على نحو منتظم في فقرتين أو أكثر من فقـر الكـلام أو   ,  أو في البيت
علــى أنــه , والبحــر العروضــي هــو نظــام يضــبط موســيقى البيــت الشــعري  ,  41"فــي أبيــات القصــيدة

  .الوحدة الموسيقية التي يجب أن تتردد من أول النص إلى آخره 

وهـذا يعنـي أن الوحـدة الإيقاعيـة هنـا هـي بنيـة        , وزن الصـرفي للكلمـة  ويقوم الإيقاع فيه على ال
ومــن أبــرز الفــروق بــين الــنمط  , فالإتيــان بكلمــات متماثلــة فــي وزنهــا الصــرفي يوجــد إيقاعــاً  , الكلمــة

الفونيمي وبين البنية الصرفية هو أن القيمة الإيقاعية التي يولدها تكـرار الصـوت الواحـد  فـي نظـام      
ــة        إيقــاعي مــا،  ليس ــ ــة صــوتية تتكــرر؛ بمعنــى أن البني ــي يولــدها الصــوت إن كــان فــي بيئ ت كتلــك الت

إن  ,ويكــون أثرهــا الإيقــاعي أكثــر وضــوحا مــن ذلــك , الصــرفية إذا تكــررت قــد تحــدث إيقاعــاً أوضــح 
ولتوضــيح . اشـتملت علــى أصـوات تتكــرر؛ لـذلك تــم وضـع الناحيــة الصـرفية ضــمن التقسـيم الصــوتي       

إذا سـمعتا متتـاليتين  تحـدثان    , )وذكّـار , حمـاد : (لا شك أن الكلمتـين : يهذا، ننظر في المثال الآت
ولكـن هـذا الإيقـاع يبـدو أكثـر وضـوحا وجمـالا فـي         , هو ناتج عن بنائهما على وزن فعال, إيقاعا ما

وهـو مـا يسـمى بالجنـاس أو     , حمـاد، وحمـال  : حال اشتركت الكلمتان في بعض الأصوات كأن نقـول 
, فالكلمتـان جاءتـا علـى فعـال    , أحـدهما فـي البنيـة الصـرفية    , أن هنـاك تجنيسـين   والحقيقـة , التجنيس

ويتمثـل ذلـك فـي التراكيـب الصـرفية الآتيـة، التـي        . والثاني هو اشتراكهما في الأصوات أو في بعضها
  :تشترك في الوزن أو البناء الصرفي، وما يحدثه من إيقاع داخل بنية الكلمة 

باصو / ولاص 
 لأُعِف/ مأُكْرو 
 تُرأَس/أصون / هأكر 

 بطْني              / عِرضي 
 لاطِمناصي/ يي 
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  سؤولاً / بخيلا/ لَحاسا

  :وذلك في قوله 
15  وو مِباص لاصلْ نممِ ىـصـلاص 
  وحوتُ البحر أسـو ذود مِـلاص 

 ذو قُشـورٍ دـوأس كَلَون الماءِ  16
  نُسِج تَنلاحـرالس مدِ الـدلاص 

 سِـيـف نَفْعِأُك إنَّنِـي لَـرمعلَ  17
  وبالتَّأس كَتُـرمِـر مـاصن خَص 

 ضِـيصـون عِروأُكرم والدي وأَ  18
  أكْوره أن أُعمِ ـدن اصالحِـر 

19  ذا مـا كُنْإخِـتَ لَحيـلاًاسـاً ب 
 ذا عِقـاصـاع ومطَسـؤولاً للِْ  

ويظهــر الإيقــاع هنــا صــوتيا صــرفيا، أي هــو نــاتج عــن البنيــة الصــرفية للكلمــة، وتكــرار بعــض      
كمثل الإيقـاع الـذي ينـتج عـن الألفـاظ المتماثلـة       , وما قد يتصل بها من لواصق ولواحق, الصوامت

  :تقريبا كقوله  في مجموعة متماثلة 
  ). توخّى،  تألّف، تبسم( 

  ).عد، لج، انكلّأ:  (وقوله

ومن جهة أخرى تشترك بها أفعل التفضيل مع أوصـاف علـى البنيـة نفسـها لتشـكل معهـا إيقاعـا        
  . ، من حيث الوزن الصرفي)أثقلَ( ، التي تماثل كلمة)أسود( من الناحية البنائية للكلمة، ككلمة 

ي إليهـا مـن خـلال    ويرم ـ, إن بلاغة الـنص أو الخطـاب هـدف سـام يتوخّاهـا المبـدع  مـن اللغـة         
فيركب صـوره  , ويستعمل لأجلها فنون البديع, أساليب اللغة، وتشكيل الصور التشبيهية والاستعارية

فـإن كــان الــنص محــلاّ  , فــي متلقــي إنتاجــه -مــن وجهــة نظـره  –ممـا امتلــك مــن أدوات لتكـون مــؤثرةً   
ــاع هــذا التفاعــل هــي    , لتفاعــل مشــترك بــين المبــدع والمتلقــي    ومــا اللغــة  ,  42البلاغــةفــإن أداة إيق

بأصواتها وقواعدها وتراكيبها وأسـاليبها، إلا أدوات تنـتظم لتحقيـق هـذا الغـرض وهـو التواصـل فـي         
  .أرقى درجاته

  :التراكيب النحوية

بيتـا مـن الشـعر،    ) 24(بعد رصد مكونات بنية التراكيب النحوية في القصيدة التـي تتكـون مـن    
) 10(مرة، في حين أن  تكرار الجملة الاسمية كان نصيبه ) 39(تبين أن تكرار الجملة الفعلية ورد 
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ولعـل طغيـان الجملـة    . للجملـة الاسـمية  % 41للجملـة الفعليـة، و   % 61أي مـا نسـبته   . مرات فقـط 
ــبة كـــان دلـــيلا واضـــحا علــى انفعـــال الشـــاعر وعـــدم اســـتقرار نفســـيته؛ ذلـــك لأن      الفعليــة بهـــذه النسـ

فـــي الظـــاهرة اللغويـــة، وتقـــف نفســـها علـــى استقصـــاء الكثافـــة    تُعنـــى بالجانـــب العـــاطفي"الأســـلوبية 
وهـذا يشـير إلـى مسـتوى تـأثر      . 43"الشعورية التي يشحن بها المتكلم خطابه في استعماله النـوعي 

  .الشاعر بطبيعة الغرض الشعري الذي ذهب إليه

قة، فـيمكن لنـا   وبالرجوع إلى البنى التركيبية الثلاث لبنية النص الكلية، قياسا على النسب السـاب 
أن نسند ورود التراكيـب النحويـة مـن جمـل فعليـة، وجمـل اسـمية لكـل بنيـة، وفـق مـا هـو مبـين فـي               

  :الجدول التالي في محاولة لاكتشاف البعد التأثيري عند الشاعر

  )7-1(وصف السحاب، الأبيات : الوحدة البنائية الأولى

  لية للاسميةنسبة الفع  الجملة الاسمية  الجملة الفعلية  رقم البيت

  0-2  -  أرقت، تلألأ  1

  0-1  -  تثج الماء  2

  0-1  -  توخّى الأرض  3

  0-2    تألّف، استوى  4

5  -  -  0-0  

  1-1  كأن تبسم الأنواء  انكلّ  6

  0-2  -  لاح بها تبسم واضحات، يزين صفائح  7

ــة        ــة فــي هــذه الوحــدة البنائي ــة اس ــ   ) 9(فقــد وردت الجملــة الفعلي مية تســع مــرات، مقابــل جمل
كثــار الشــاعر مــن الجمــل الفعليــة وفــق تنــامي الحــدث،    واضــح إلــى إواحــدة، وهــذا مــا يشــير بشــكل  

فصــورة الســحاب بطبقاتــه المتراكمــة تتماثــل مــع الحالــة النفســية التــي تشــكلت فــي وجــدان الشــاعر،     
ولعــل هــذا الكــم مــن الجمــل جــاء مطابقــا لهــذه الحالــة، لا ســيما وأنــه أكثــر مــن اســتخدام الأفعــال          

وكثافـة السـحب التـي وردت فـي هـذه الوحـدة البنائيـة        . مشددة الدالة على الوضـع النفسـي المتـوتر   ال
فالسـحاب  . إنما هـي تعبيـر جلـي عـن حـدة تـوتره القـائم فـي صـدره، الـذي أثـار كـل هـذه الانفعـالات              

ء المتراكم في السماء هو نفسه حالة الحنق والغضب المتكدسين في نفس الشاعر، وقد يكون مجي
الأفعال ذات التضعيف دليلا على انقبـاض محـتقن حبـيس فـي داخلـه، فنجـده فـي البيـت الأول مؤرقـا          
ينقدح القلق في سرائره كما البرق يملأ الرحب في لمعانه، ثـم تـلا هـذا الـوميض ثـورة متأججـة فـي        

ع هـذا  قلبه أخذت بالتصاعد في سياقه الخطابي، فجاءت الأفعال متّسقة على نسق متشابه لكي تصن
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لا هـذا الانفعـال الاختنـاقي الـذي كـان علـى رتبـة        ، ثـم ت ـ )تثُج، توخّى، تـألّف، انكـلّ  (الكمون الانفعالي 
عاليـة مــن السـوداوية انفــراج هـو أشــبه مـا يكــون خروجـا مــن الأزمـة النفســية؛ لـذلك جــاء قُفْـلُ هــذه          

الظهــور، : (، الــذي مــن دلالاتــه )لاح(الوحــدة البنائيــة معبــرا عــن حالــة مــن الرضــا تجلّــت فــي الفعــل    
كلها توحي بما يشبه الاستقرار النفسي، الذي يكون مبعثه  ، وهذه...)والوضوح، والتبسم، والتزين

  .ثقة الشاعر بنفسه، وتمكنه من قدرته الفنية على امتلاك مهارة لغوية عالية

  )16-8(الأبيات : الوحدة البنائية الثانية
  نسبة الفعلية للاسمية  الجملة الاسمية  الجملة الفعلية  رقم البيت

  0-3  -  سل الشعراء، سبحوا، غاصوا  8
  1-0  لساني أمهر  -  9

  0-1  -  يجيد السبح  10
11  بيصو لاح ،0-2  -  باص  
12  صلْصى  تلاوم 1-1  له  
13  نتَهجــا     ليس لها حياةٌ، أخْر ــيس لهــ ــاءِ لــ ــاتُ المــ بنــ

  حياةٌ، لها حياةٌ
2-2  

14  صضتْ عليه الكف، تناع0-2  -  قَب  
15  لاص ،باص  د1-2  حوتُ البحر أسو  
16  ن0-1  -  نُسِج  

تتميــز هــذه الوحــدة البنائيــة فــي أن الجمــل الفعليــة جــاءت عنصــرا تركيبيــا طاغيــا، فقــد وردت     
خمس جمل اسمية، ولعل إكثـار الشـاعر منهـا يعـود إلـى التماثـل       ) 5(أربع عشرة مرة، مقابل ) 14(

ــور،  أو التبــاين فــي أوجــه النشــاط بينــه وبــين الحــوت، فهــو يكشــف عــن مهارتــه فــي المنظــوم        والمنث
وكأنـه بهـذا عقـد مـع الحـوت وجهـا مـن وجـوه المبـارزة،          . ويقارنها بمهارة الحوت في الغوص بالماء

وفي معاينة الجمل الفعلية والاسـمية التـي وردت فـي الـنص،     . نصيبا له فيها والغلبة التي جعل الفوز
اللغويـة التـي تشـكلت     يتبين لنا أن هذه الجمل جميعها تدل على سرعة الحركة المختزنة فـي الطاقـة  

وأن المفـردات اللغويـة تـدل برمتهـا علـى السـرعة النشـطة،        . منها هذه الجمـل فعليـة كانـت أو اسـمية    
وفـي هـذا الموضـع بصـورة خاصـة تتضـح الصـنعة الشـعرية عنـد          . التـي تعبـر عـن الوثـوب والانطـلاق     

الجمـل لـم يــأت    وممـا يلاحـظ علـى الجمــل الفعليـة بصـورة خاصـة أن الفاعـل فــي معظـم هـذه         . عبيـد 
اسما ظاهرا، بل جاء ضميرا مستترا أسند للشـاعر نفسـه، وفـي هـذا بيـان ظـاهر فـي قـدرة الشـاعر          

  .على الغوص في تضاعيف اللغة، وتشكيلها باللون الذي يريد
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  )24-17(الأبيات : الوحدة البنائية الثالثة
  ةنسبة الفعلية للاسمي  الجملة الاسمية  الجملة الفعلية  رقم البيت

  2-2  لَعمرك، إنني لأعف نفسي  أعف نفسي، أستر  17
18  0-4  -  أُكرم والدي، أصون عرضي، أكره، أُعد  
  0-1  -  كنتُ لَحاسا  19
20  -  -  0-0  
  1-2  هل لي من خلاص  بكى البواب، وقال  21
  0-3  -  يوشك، يراك، يلاطِم  22
23  بضي، أُسناصي  كان عِر1-2  فأين م  
  0-2  -  جلي، دق الله رِجليخَفّت رِ  24

أربــع جمــل اســمية،   ) 4(ســتّ عشــرة جملــة فعليــة، و  ) 16(تتشــكل هــذه الوحــدة البنائيــة مــن    
وبالنظر إلى هذه الجمـل نجـد أن الأفعـال التـي اسـتخدمها الشـاعر تركـزت بصـورة خاصـة علـى عفـة            

ح، وهـذا أثـر واضـح    النفس، ومكارم الأخلاق؛ لأنها تمس ذاته الشخصـية، موظفـا الكنايـة دون إفصـا    
كان عِرضـي عنـد بطنـي، خفّـت لجـوع الـبطن       : (فقوله. من آثار تهذيب الخلق الذي يدعو إليه عبيد

ولأجـل هـذا تنقـل الشـاعر فـي قصـيدته       . كناية عن صفة الجشع التي كان الشـاعر منهـا بـراء   ) رجلي
ى؛ لكـي تنسـجم مـع صـورة     بين الألفاظ ذات الطبيعة الثـائرة كمـا هـو الحـال فـي البنيـة التركيبيـة الأول ـ       

تـثج، تـوخّى،   : (السحاب في لونه وتراكمه وما ينجم عنه من أثـر ودافعيـة؛ فاختـار الأفعـال المضـعفة     
، ثــم انتقــل إلــى عامــل الحركــة والســرعة فــي الوحــدة البنائيــة الثانيــة، وأكثــر فيهــا مــن        )تــألّف، انكــلّ 

لكــي تناســب الغــرض الــذي ذهــب إليــه  الأفعــال التــي تــرددت فيهــا الحــروف الانفجاريــة أو المجهــورة؛  
، وأمــا الوحــدة البنائيــة الثالثــة والأخيــرة فقــد اســتخدم    ...)غاصــوا، بــاص، لاص، وبــيص، تــلاوص (

الشاعر ألفاظا هي بين الشدة والرخاوة، ففي موقفي العفة والجشع  استخدم مفردات مضـعفة إثباتـا   
أعف، أعد، لحاسـا، أُسـب، خفّـت،    (ر لعفّته من جانب، وصونا له من كل جشع أو طمع من جانب آخ

وعليــه، فــإني إخــال أن عبيــدا أعطــى كــل مقــام مقــالا يوائمــه لفظــا ودلالــة، وكأنــه بهــذا أشــبه        )دق ،
ولعـل هــذه  . بالصـانع الحـذِق، أو الحائـك المتمـرس، أو الناســج البـارع الـذي يتماشـى قولــه مـع فعلـه         

خيـر مـدافع عـن أي تهمـة تـدلل علـى        -تٍ وتراكيبمفردا-القصيدة التي أظهر فيها عبيد براعة فائقة 
كمـا جـاء فـي قـول ابـن سـلام الجمحـي علـى سـبيل المثـال؛ فهـذه             ,أن في شعره اضطرابا، أو هلهلـة 

  .القصيدة تدل على غير ذلك تماما
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  :الصورة  الفنية في الصادية

تـدل علـى    بعلاقـات  -وهـي أركـان التشـبيه   –إبداع الصورة عند عبيد ناشئ عن ربط المـدركات  
؛ لينتج عن هذه العلاقة صورة تشبيهية على امتـداد واسـع، تتجلـى فيهـا ماهيـات      44عمق الخبرة بها

, ويأتي أيضاً لغرض تجميلي إيضاحي لمـا يمكـن أن يكـون غامضـاً    . الأشياء على نحو أراده الشاعر
هـذا يـؤدي إلـى    و, إذ إن الأصل في حسن التشبيه أن يمثـل الغائـب الـذي لا يعتـاد بالظـاهر المعتـاد      

  .  45"إيضاح المعنى وبيان المراد

وإن أول مـا  , والتشبيه هو أحد العناصر البيانية التي وظفها عبيـد فـي صـاديته بشـكل ملحـوظ     
يمكـن أن يسـجل هنــا فـي أسـلوب عبيــد بـاب التشـبيه هــو حصـره الصـورة التشــبيهية بشـكل أساســي           

التشبيه الذي لا يعتمد على حرف تشـبيه  أي إن , )حروفا، أو أسماء(على استعمال أدوات التشبيه 
, 46قليـل قياسـاً بـذلك الـذي يسـتعمل فيـه الأدوات       -مما يسـمى تشـبيها بليغـا أو ضـمنيا     -أو اسم 

ويجعل من لفظ المشبه به صورة مركبة متشابكة ممتـدة علـى رقعـة لغويـة واسـعة، فهـو يعتمـد علـى         
الكاف فـي الدرجـة   : وهما , ى من تشبيهاتهأداتين من أدوات التشبيه بحيث ملكتا عليه النسبة الكبر

فالتشـبيه الـذي يحمـل انعكاسـا دلاليـا هـو       ). كمـا (أي , )ما(مفردا أو متصلا بالحرف ,  47الأولى 
والمشــبه . يضــرب فــي أعمــاق الوجــود الإنسـاني الــذي يســعى إلــى اقتنــاص الحقيقــة  "التشـبيه الــذي  

ــين   والمشـــبه بـــه إذا مـــا كثـــر تردادهمـــا، يـــدلان علـــى علاقـــة رم    زيـــة أبعـــد مـــن العلاقـــة الظاهريـــة بـ
ولـذلك اسـتخدم عبيـد أدوات فنيـة متعـددة لتشـكيل الصـورة فـي قصـيدته الصــادية،          .  48"الطـرفين 

وسيشــار إلــى هــذه  . فجــاء بالتشــبيه المفــرد، والتمثيلــي، والاســتعارة المكنيــة والتصــريحية، والكنايــة   
  . الأدوات في مواضعها من الدراسة

ويتطـرف فـي كـل    , العنف الذي يذهب في المشهد إلى أبعد مدى لـه وما يميز صور عبيد هو 
فانظر إلى حركة الحوت التي يصـورها فـي البحـر تصـويرا مهاريـا عـالي المسـتوى        , صفة إلى نهايتها

فجاء  , كيف يؤكدها، ثم يستقصي صورة أخرى مشابهة لها من حيث الحركة جعلها في ظلمة البحر
  :بكل ما يحيط بها من ظلمة 

 ـرٍهفَـم مكْححـابٍ ذاتِ أسس  3
 ـاصحراً ذا افتِطْض قَالأر خَّىوتَ  
 كاكـاًقـاً دبـوى طَتَف فاستألَّ  4
  خِمثْـيـلاً دون مهِ نَبِـعـواص 

  

  



  كنعان

  1404

  : ويقول 
 ـراتِ داججـم الحـل مظلِليكَ  5
  ذي بـواص أو كبحـر هـيـمب
 فـيـه ـواءِتَبسـم الأنْ ـأنكَ  6
هصـاص ـقعن لَه إذا ما انكلَّ  
7  سهـا تَبب واضحـاتٍولاح ـم 
ـلاصيزين صفائـح الحـورِ القِ  

وعليـه،  ..استوى طبقـا دكاكـا  : أسحم، ثم مكفهر، ثم يقول: حيث يلحظ أنه يؤكد الظلام بقوله
النفس والتوحد مع الكون، فيسري في  الأول مدعاة للسمر والخلوة مع: عند الناس ضربان" فالليل

وأمـا الثـاني فلَيـلُ خــوف وفـزع وكآبـة تحـل بحلولـه الهـواجس المفجعــات،         .. الـنفس ابتهاجـا وسـرورا   
  .49"والصراع النفسي والتوتر الحاد؛ فيستحيل دهرا من الأخاييل لا تمحوها إلا نسائم الفجر

ويمكـن مـن   , فـي شخصـية الشـاعر    والتشبيه التمثيلي الذي نراه هنا يكشف عـن أبعـاد واضـحة   
إذ يلمـس فـي   , خلاله ربط النص الذي يقع فيه هذا التشبيه بثقافة الشـاعر وميولـه الأدبيـة والنفسـية    

وهــذا يظهــر مــن خــلال العلاقــة بــين طرفــي التشــبيه  , هــذا الســياق نــزوع عبيــد إلــى الصــورة القاتمــة 
أها الشاعر بسحاب أسحم، ثم ازدادت فالصورة كما نراها قاتمة بد. ومادة المشبه به في حد ذاتها

ظلاما حين تآلف السحاب مع بعضه فشكّل طبقات متراكمة بعضها فوق بعض، حتى وصل إلى أعلى 
درجات الحلكـة والسـواد فغـدا عابسـا مكفهـرا، ثـم جعـل الشـاعر لهـذا المشـبه مشـبها بـه فـي صـورة               

يم، ثـم إن الشــاعر لــم يكتــف بهــذا  قاتمـة مركبــة ممتــدة، حيــث الليـل المظلــم الجنبــات، الــداجي، البه ــ  
المستوى من الظلمة، فأضـاف ظلمـة أخـرى اسـتمدها مـن ظلمـة أعمـاق البحـر، والملحـظ الفنـي فـي            

ليجعلها لصيقة بحالة الانفعال التي كان عليهـا،  ) الاكفهرار(هذا التشبيه هو أن الشاعر استعار كلمة 
بيه، فـالعبوس والاكفهـرار ظـلا لصـيقين     وهي التي تشكل الصفة الأساسية المشتركة بـين طرفـي التش ـ  

سـقوط المطـر الـذي قلـب     : بهذا السحاب حتى تخلص منهما، وكـان خلاصـه قائمـا علـى أمـرين همـا      
وكـان  . قشرة الأرض بسبب قوة اندفاعه، ثم إشراقة النجوم ولمعانهـا حـين تخللـت طبقـات السـحاب     

. النجـوم بعـد عبـوس واكفهـرار    ذلك كله حالة انفراج للسـحاب الـذي انكشـفت أسـاريره وسـط لمعـان       
وكــذلك كــان شــأن الشــاعر، فمــا جــاء فيــه مــن تراكيــب فنيــة قائمــة علــى التشــيبه المركــب، وتوظيــف      
المجــاز توظيفــا يســتند علــى المماثلــة، إنمــا هــو ذلــك الإبــداع اللغــوي الــذي أراح أســارير الشــاعر،     

س وانفـــراج الأســـارير، وكـــأن المماثلـــة قائمـــة بـــين الشـــاعر والســـحاب، فكلاهمـــا اشـــترك فـــي العبـــو   
وكلاهما كان مهموما بالتخلص منه، فسقوط المطر انفراج للسحاب، وقدرة الشاعر على حبـك هـذه   

ولعـل هـذه الصـورة جـاءت     . الصورة بقوالب لغوية هي أيضا انفراج فـي غايـة الإبـداع روعـة وجمـالا     
ارة اللغوية الفائقـة؛  تعبيرا واضحا عما يحتقن في نفس الشاعر من هواجس أزال وجودها بهذه المه
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ثــم يعطــف عليــه تشــبيها آخــر وهــو البحــر ذو     , حيــث نــراه يلــون الصــورة بأشــد مــا يكــون الســواد     
  :وفي بيت آخر يقول . ولعل البحر في أعماقه لا يقل سوادا عن الليل البهيم, النواص

 ذو قُشـورٍ دـوأس كَلَون الماءِ  16
  تَنُسِج نلاحـرالس ملادِ الـدص 

وهو ينساق إلى الاسوداد كما نراه في انسجام مـع شخصـيته فـي هـذه     , حيث لون الماء أسود
فأينمـا توجهـت العـين مـع     , اللحظة على الأقل حيث العاصفة في البحر،  وسواد الليـل وسـواد المـاء   

غـة  ولعل ذلك يعلله ما حاك في نفسه إزاء مـن نسـبه إلـى قلـة البلا    , عبيد فالسواد هو سيد المشهد
  .فهاجت نفسه بهذه العاصفة السوداء, وركاكة الشعر

وعليه، فإن الصورة عند عبيد تتشكل في هـذه القصـيدة مـن مشـاهد تبـدو غريبـة نسـبيا علـى         
إذ يستمد عبيـد صـوره مـن    , البيئة الصحراوية التي اعتدناها عند القدماء والجاهليين بشكل خاص

بطـل هـذا المشـهد، وهـو الحـوت الـذي يتلاعـب فـي          معين البحر ويتركز المشهد أكثر ما يتركـز فـي  
ويظهــر أن عبيــدا يتمثـل قصــة هــذا البطـل ويجعــل نفســه فــي    , المـاء مستعرضــا مهارتــه فـي الغــوص  

وهـو معنـي بـأن يكـون      ,فعبيد ينحو إلى تجلية الصورة ويسعى إلى الوضـوح . الشعر حوتا في الماء
ممــا دفعــه إلــى , بهــا إلــى مــداها الأبعــدلــذا رأينــاه يــذهب فــي صــوره إلــى أطرافهــا ويــذهب  , واضــحا

أســـلوب يصـــور "والتكـــرار الصــوتي هنـــا هـــو  . ترديــد الصـــاد فـــي ثنايـــا البيــت لا فـــي القافيـــة فقـــط   
الانفعالات النفسية لارتباطه الوثيق بالوجدان؛ لأن المبدع لا يكرر إلا ما يثير اهتمامه، ولا يكرر إلا 

ل يعـزز مـا ورد فـي السـياق مـن أن الشـاعر لجـأ        ولعـل هـذا القـو    .50" ما يهدف نقله إلى مخاطبيـه 
إثباتا لقدرته الشعرية الفائقة على توليـد الألفـاظ بعضـها مـن بعـض، وذلـك مـن         ؛إلى التكرار الصوتي

تقديم وتأخير، ودلالة، بين ثنايا الخطـاب الشـعري؛ تعبيـرا عـن ذائقتـه الشـعرية، هـذا فضـلا عـن أن          
ي مــع بــاقي عناصــر الإيقــاع الأخــرى، ولعــل أبرزهــا   يصــنع موســيقى الخطــاب الشــعر "تكــرار الصــوت 

، وبنـاء علـى مـا سـبق وجـدنا      51"الزمن الإيقاعي، والتناسـب المقطعـي  : الوحدات الزمنية في شقيها
  .عبيدا يبني شعره بناء فنّيا في غاية الإبداع 

وظاهر تماما أن الصورة في صادية عبيد هذه تتميز بفرادة وخصوصية؛ فرادة تتأتى مـن أنهـا   
 -تنتمي إلى بيئة بحرية أولا، والصـور التـي تنتمـي إلـى بيئـة البحـر فـي الشـعر الجـاهلي ليسـت شـائعة           

ومن أنها تقيم بالمجاز مقاربة  52 -ولعل هذه الصورة انفرد بها عبيد عن سائر الشعراء الجاهليين
ي جانـب  في جانب، وبين البحر المائي والبحر الشعري ف" السمك" بين الشاعر نفسه وبين الحوت 

وتـأتي هـذه   . في السباحة والغوص في الجانب الآخر" الحوت"ثان، وبين نظم عبيد للشعر ومهارة 
أما الرتبـة العليـا فـي هـذا كلـه      . في باب الفرادة في المرتبة الثانية" التشبيهية الاستعارية"المقاربات 

  ".القصيدة"الشعر فتأتي من النظر في المادة المكونة لبحر الماء ومناظرتها المكونة لبحر 
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 –المـاء  "، والثنائيـة الأخـرى المنبثقـة عنهـا     "الشعر –الماء "إن التدقيق في الثنائية التكاملية 
 ؛، يقف بنا علـى البنيـة العميقـة للصـورة التـي أقـام عليهـا عبيـد صـاديته، وتلـك هـي الموسـيقى            "اللغة

فـي الحـالين، والـذي يجمـع بـين       موسيقى القصيدة الخارجية والداخلية في آن معا، فالماء هو نفسه
ومـن هنـا كـان التركيـز الصـوتي      . اللغة والشعر هو الموسيقى؛ الموسيقى هي التي تجعل اللغة شـعرا 

على أصوات كالصاد، والسين من حروف الصفير في القصيدة كلهـا، فضـلا عـن التركيـز عليهمـا فـي       
  :أبيات بعينها منها
8 الش لسعراءَ هل سحوا كَبسـيحِب 
  أو غاص عرالش حوربـيغاصِـوا م
 وافِـيوبالقَ نَّثيرلِسانِـي بال  9
اصيـفِـي الغِ ـرهأم سجاعِوبالأَ  

 ـربح ـجذي فِي لُالحوتِ الّ نمِ  10
  الس جيديبالم جفِي لُج غحـاص

11  ب لاح إذا مـا بـاصفْصتَحــهِي 
  يوبص كَفِي المر وفِي المـحـاص

 صـاتٍـداص ملاوفِي الم صلاوتَ  12
  لَـه لْمصـى دوـناج بالمـلاص

13  ناتُ الـماءِب ليلَهـا ح يـاةٌـس 
  ذا أخْإـرتَجهمِ ـنـن المـداص

14  إذا قَبضتْ عحِـهِ الكَلي ينـاًـف 
اصعـتِانْ تَهـا أيـص تَحـاعنَتَ  

15  وو مِباص لاصلْ نممِ ىـصـلاص 
  وحوتُ البحر أسـو ذود مِـلاص

 ذو قُشـورٍ دـوأس كَلَون الماءِ  16
  تَنُسِج نلاحـرالس مدِ الـدلاص

تغليــب حرفــي الســين  -وهــي وحــدة بنائيـة مســتقلة فــي مضـمونها  –يتضـح فــي الأبيــات السـابقة   
إنما هو تفخيم لحرف السين وصفيري مثلـه،  "من الحروف الانفجارية، فحرف الصاد والصاد وهما 

إلا أنـه أمــلأ منـه صــوتا، وأشــد تماسـكا، فهــو مــن أصـوات الحــروف كالرصــاص مـن المعــادن رجاحــةَ       
        اء صـلابةً ونعومـةَ ملمـس، وكالإعصـار مـن الريـاح صـريرخام الصقيل من الصخور الصموزن، وكالر

إن تركيـز الشـاعر علـى صـوتي الصـاد والسـين، فضـلا عـن اسـتخدامه ألفاظـا            53"صوتٍ يقدح نـارا 
، وكــذلك هـذا التشـبيه الغريـب الــذي هـو نـادر فــي      )النثيـر؛ القـوافي؛ بحــور الشـعر؛ الأسـجاع    : (مثـل 
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أصله في الشعر العربي، فضلا عن الشعر الجاهلي وحده، قد يجعـل بعـض قـارئي القصـيدة يشـكّون      
غيــر أن مــا افترضــناه مــن الأصــل حــين رأينــا    . ون أنهــا مــن المنحــول لــه فــي نســبتها لعبيــد، ويرجح ــ

القصـــيدة قيلـــت فـــي معـــرض الفخـــر بالـــذات، والـــرد علـــى مـــتهم للشـــاعر بالتقصـــير دون غيـــره مـــن    
ــام كــذاك      ــات    . الشــعراء، يجعــل القصــيدة ردا عــالي الرتبــة علــى اته خاصــة وأن عبيــدا مــلأ  جــلّ أبي

بنى أبياته بناء صعبا وملأهـا بأوابـد   "لا صاحب مران ودربة، فقد قصيدته بألفاظ صعبة لا يدركها إ
الألفـاظ وكـل كــلام صـعب حتــى لتتحـول إلــى مـا يشـبه الألغــاز والرمـوز، التــي تحتـاج إلــى عـراف لكــي           

وليس عبيد بن الأبرص نسيج وحده في التركيز على بعض الأصوات في شعره، فمـن  . 54"يفسرها
إذا كان ما تقدم . ثل هذه الفلتة الأسلوبية بين قصيدة وأخرىينظر في شعر أي شاعر سيجد له م

إن الصادية قصـيدة  ! الماء: محاولة لتجسيد فرادة الصورة، فإن خصوصيتها تتأتى من جانب قريب
  .منسوجة بالماء، وتقطر ماءً من أولها إلى آخرها

اء فـي قصـيدة   والم ـ. بدأ عبيد قصيدته بالماء في السماء، ثم تدانى به حتى غاص فـي البحـر  
عبيــد لــيس مــاء عاديــا، فكــل مــا هــو مــائي فــي القصــيدة جــاء مهــولا مضــخّما مبالغــا فيــه إلــى درجــة     

  :قصوى، ويكفي الناظر تدقيقه في قوله
 ـمحـح بالـماء سلواقِـح دلَّ  2 

صـاصلـل الخَج الـماءَ من خَثُتَ  

ء فـي السـماء ثجـاج، ومـاء فـي البحـر       هذه السحب إذاً هي بحر السماء قبالـة بحـر الأرض، مـا   
لجة، ويعالق الشاعر بين هذين البحرين منبئا عن علاقة أخرى كامنـة فـي العمـق تحتـاج إلـى غـوص       

  :لاستخلاصها حينما قال
 ـراتِ داججـم الحـل مظلِليكَ  5
  ذي بـواص أو كبحـر هـيـمب

   ــين بحــري ــالق الــذي ينبغــي أن يقــوم بــين      الســماء والأرض هــو ذا : إن هــذا التعــالق ب تــه التع
الشاعر على الأرض وآخـر ينـاظره فـي السـماء، وبـين الشـعر الـذي ينظمـه، وآخـر ينـاظره مـن نسـج             

يســـاوي الانســـجام داخـــل الخطـــاب، ويحقـــق التماســـك  " ولعـــل هـــذا التعـــالق عنـــد الشـــاعر . الآخـــر
ولحظـاتٍ، بنيـت علـى ثنائيـات       المعنوي فيه؛ فالخطاب جملة بنيـات دلاليـة منسـجمة ومتوافقـة أزمنـةً     

  .55" خفية تحملها البنية اللغوية

الخصوصية تتأتى مـن هنـا، مـن أن بحـر السـماء الـذي يمـد بحـر الأرض مـاء، هـو نفسـه فـي              
البنيــة العميقــة المنــاظرة بحــر الشــعر الســماوي الــذي يمــد الشــاعر بشــعره، إنــه وحــي الشــعر؛ آلهــة      

  !!الشعر



  كنعان

  1408

فالشاعر ينقدح ذهنُه . خرى من الصور التي تصدق هذا الذي تقدمولعلي أنبه هنا على رتبة أ
عــن الشــعر فــي لحظــة هــي أشــبه مــا تكــون بــالوحي والإلهــام، لمــا فيهــا مــن صــنعة شــعرية متميــزة،          

  : وانقداح الذهن مماثل تماما لالتماع البرق كما في قوله. واحتراف فني عالي المستوى
1  أَرِقْتُ لِضوءِ بـرفِـي نش قـاص 
صـاصأةٍ غِتـلألأَ فِـي ممـلَّ  
 ـمحـح بالـماء سلواقِـح دلَّ  2
صـاصلـل الخَج الـماءَ من خَثُتَ  

كما هو مماثل تقريبا للتبسم حين تفتر الشـفتان بحوتهمـا عـن أنيـاب بيضـاء ناصـعة، كمـا فـي         
  :قوله

 فـيـه ـواءِكـأن تَبسـم الأنْ  6
ـق هصـاصعن لَه إذا ما انكلّ  
7  سهـا تَبب واضحـاتٍولاح ـم 
ـلاصيزين صفائـح الحـورِ القِ  

ــيض،  : والشــاعر أيضــا يمحــور الألــوان فــي صــاديته حــول لــونين نقيضــين، همــا       الأســود والأب
ويمثلان ثنائية ضدية تناظر تماما ثنائيـة أخـرى ألصـقها الشـاعر بالمـاء نفسـه مـن جانـب، وبـالحوت          

  : فالحوت أسود كما يصفه بقوله . من جانب آخر" السمك"
15  وو مِباص لاصلْ نممِ ىـصـلاص 
  وحوتُ البحر أسـو ذود مِـلاص

و يظهـر البيـاض بصـفحتيه    , فهو يلتمع البياض في جانبيه حين يتحرك, لكنّه ليس أسود تماما
  : كالبرق الذي يتخلّل ركام السحب السوداء 

11  ب لاح إذا مـا بـاصفْصتَحــهِي 
  يوبص كَفِي المر وفِي المـحـاص

" وعلـى الـرغم مــن الصـفات اللونيــة التـي هــي تنويـع مـن الأســود التـي ألصــقها الشـاعر بالمــاء          
  :في مثل قولِه , " بالبحر

 ـربح ـجذي فِي لُالحوتِ الّ نمِ  10
  الس جيديالب جفِي لُج حغمـاص

  :فإنَّه حين وصف الحوتَ بقوله 
15  وو مِباص لاصلْ نممِ ىـصـلاص 
  وحوتُ البحر أسـو ذود مِـلاص
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  :تابع يشبهه بلون الماء قائلاً 
 ذو قُشـورٍ دـوأس كَلَون الماءِ  16
  تَنُسِج نلاحـرالس مدِ الـدلاص

مـع وعينـا بـأن العـرب كانـت تطلـق اللـون الأسـود علـى ألـوان           , لـون فكيف يكـون المـاءُ أسـود ال   
؟  إنَّهـــا الكثافـــةُ والتـــراكم ....كالأخضـــر، والأزرق، والرمـــادي، والبنّـــي، إلاّ الأحمـــر  : كثيـــرة أخـــرى

وكلمـا ازدادت كميتـه بالمراكمـة والتجمـع     , المـاء شـفّاف اللـون حينمـا تكـون كميتـه قليلـة       ! والتجمع 
وقريبة منـه  , وماء البحر خاصة, حتّى يكتسب لونًا داكنًا, شيئًا فشيئًا" الغُبرة"إلى الدكنة  مالَ لونُه

  .تميل إلى الدكنة, مياه الأنهار

لو أن عبيدا نظم قصـيدة عاديـةً لمـا كـان لـه فضـل، و لمـا        : وهنا تتجسد خصوصية الصورة 
إن اللغـة نظيـر المـاء، وكلَّمـا  تـراكم      . لـة الشـعر  كانت قصيدتُه ردا مفحما لمن اتَّهمه بالقُصور وهله

ــا           ــا، وكــذلك اللغــة كلَّمــا تراكمــت وتكــررت اكتســبت القصــيدة لونً ــا مختلفً ــع اكتســب لونً المــاء وتجم
  .مختلفًا، ذاك لون من الألوان، وهذا إيقاع صوتي مختلف مميز 

عاديـا  " جنـاس الأصـوات  "يهـا  لو أن القصيدة كانت عاديـة لكـان التوزيـع الموسـيقي الـداخلي ف     
        صـحبةَ إيقاعهــا الخـارجي عــال لهـا أن تكــون مختلفـة، ذات إيقــاع داخلـي البحــر " مألوفًـا، لكنهـا أريــد

كثافة أصوات الصفير "الشعري في القصيدة يناظر كثافة المـاء التـي تحـول بـه     ) ص، س، ش( ؛ إن
 التمعت القصيدة كالبرق، فكانت.... أسود.  

 
Assadiyah poem of Obeid Bin Al-Abras: Stylistic Study 

 
Aatif M. kanaan, Department of Arabic Language & Literature, Petra 
University, Amman, Jordan. 

Abstract  
This paper studies the Assadiyah poem by the Pre-Islamic poet Obeid Bin Al-

Abras. It investigates the phonological, structural and rhetorical aspects of the poem 
from a stylistic perspective in an attempt at identifying the stylistic features prevalent in 
the poet's discourse and at understanding the poet's motives and intentions underlying 
the usage of such features. It is believed that the poet's discourse, governed by the 
special social circumstances associated with the Pre-Islamic era, may have influenced 
the linguistic make-up of his poetry which is controlled by well-defined aesthetic norms 
and conventions. The study also looks at the linguistic and aesthetic features used by the 
poet in portraying the images represented in the poem.                
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